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السيدة الفرنسية الملحدة والقديس بورفيريوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

خLة فرنسLية، وكLانت ملحLدة وعدميLة  [، بزيLارة القLديس1]نزولاً عند إصرار بعض الصدقاء، قLامت مؤرِّ
بورفيريوس في منسكه في ميليسي، أتيكا. كأسLتاذة جامعيLة، لم تكن تتوقLع أن تتعلّم شLيئاً مهمLاً ممن

لم يتخطَّ الصف الثاني. 
طلب الشيخ أن يسيرا معاً من دون أي آخر معهما، ولا حتى مَن يترجم. هذا الأمر أثار تسLاؤل أصLدقائها
إذ كانوا يعلمون أن السيدة الفرنسية لا تتحدث أي يونانية ولا الشيخ يعرف الفرنسLية. اسLتمرّ حوارهمLا

لبعض الوقت وكان نقاشاً لاهوتياً ووجودياً، وبين الإثنين فقط.
انفتح الباب ودخلت الملحدة غارقة بالدموع، دموع التوبLة. عنLدما سLألها أصLدقاؤها كيLف تعLاملت مLع
. الأمر نفسه جرى مLع طLبيب ألمLاني، وآخLر صLربي، ومLع لكنه يتكلّم الفرنسية بطلاقة "الشيخ أجابت:  “

…رجل روماني، وآخر إيرلندي

أنLا أتكلم اليونانيLة “عندما سأله أبناؤه الروحيون كيف يعرف كLل هLذه اللغLات وهLو لم يتعلمهLا، أجLاب: 

والروح القدس يترجمها في عقولهم وقلوبهم. هذه هي لغLة الLروح القLدس الجديLدة الLتي وعLد الله بهLا
تلاميذه، لغة الفردوس التي شوّهتها الكبرياء في برج بابل واستُرجعت في العنصرة بالروح القدس عبر

 . "الكنيسة إلى قديسي كل الأزمان

نعرف أمثلة مماثلة كثيرة جرت مع القديس باييسيوس ومع قديسين روس أيضاً. الLLروح القLLدس الLLذي
هو نار سماوية أضاءت الكنيسة يوم العنصرة وهو دائماً فيها ولا يزال متّقداً منذ عشLLرين قLLرن، دون أن
رَ لِيَمْكثَُ مَعَكمُْ Lَا آخ Lًي طْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكمُْ مُعَزِّ نLَا ا{ وَا{ “يمحوه الضعف البشري ولا الأخطLاء البشLرية. 

 . لىَ الا{بَدِ "ا~

نLار جديLدة من الLروح يسLوّق لهLا الهراطقLة اليLوم باختيLال وكبريLاء على أنهLا أصLلية وصLحيحة "كل  "

 . وغير إلهية "وفريدة على الأرض، هي غريبة  "

المؤرّخة الفرنسية صارت الأخت مLريم المجدليLة في صLحراء سLيناء، حيث سLلكت في النسLك لثمانيLة
عشر سنة، في ظروف صعبة ، متخليةً عن الغنى والمهنة والشهرة وكل فلسفات الأرض غير النافعة. في

. 2013سيناء رقدت بالرب في الثاني عشر من كانون الأول 
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[ العدميون هم الذين يرفضون جميع المبادئ الدينية والأخلاقية إيمانًا بأن الحياة لا معنى لها.1]
Source: https://www.vimaorthodoxias.gr/peri-zois/i-proin-athei-gallida-kai-o-agios-porfyrios/
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1903القديس يوحنا كرونشتادت والطاعون السيبيري في 
الأم تاييسيا من دير ليوشينو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مزمور  نْ أفزَع؟  بُّ عاضِدُ حَيَاتِي، مِمَّ خَافُ؟ الرَّ نْ ا{ بُّ نُورِي وَخَلاصَِي، مِمَّ )اَلرَّ " "1:27)

مَاوَاتِ وَالا{رْضِ... َّLLانِعِ الس َLLص ، بِّ دِ الLLرَّ LLْونَتِي مِنْ عِن LLُوْنِي! مَع LLَتِي ع ا� LLَالِ، مِنْ حَيْثُ يLLَلىَ الْجِب "رفعتُ عَيْنَيَّ ا~
مزمور   بُّ ظِلٌّ لكََ عَنْ يمينك.  بُّ حَافِظُكَ. الرَّ )الرَّ ”121 :1-2 ،5)

، قام الأب يوحنا بتدشين كنيستنا الشتوية المكرّسة للثالوث الأقدس. في ذلLLك1903أثناء زيارته لنا عام 
الوقت كان هناك تجمع ضخم من الناس، حيث كانت هناك دورات للمعلمين في ذلك العام شLLاركت فيهLLا
أكثر من سبعين معلمة. إن السكوت عن حدث ذي أهمية كبيرة حدث بصلوات الأب يوحنLLا هLLو خطيئLLة.
لقد حدث أمام أعين القرية كلها وعُرِف في كل المنطقLة. في ذلLك الLوقت، تحLدث الجميLع وكتبLوا عنLه.
الآن، بعد وفاة باتيوشكا، يشير السيد أ. غولتيسون، هنا في الدير، إلى أن صحف تلك الفترة تحدثت عن

 ، في بداية شهر حزيران.1903هذه المعجزة التي وقعت في عام 
"الطاعون السيبيري كان قد ظهر في منطقتنا وكانت أبقار وخيول كثيرة تموت كل يوم. فُرِض الحجLر "

الصحي على مختلف الجهات. كانت فكرة ذهابي وإحضار باتيوشكا إلى الدير ترعبLLني. كLLان على جميLLع
الذين يَصِلون على متن السفن، سواء من أماكن بعيدة أو قريبة، أن يسيروا على الأقLدام لمسLافة سLبعة
أميال ونصف، من الرصيف إلى الدير. في الواقع، لم يكن هنLاك وبLاء في ديرنLا ولم تكن أي من الماشLية
قد نفقَت، ولكن بسبب الحجر الصحي المحيط لم يكن بإمكان المLرء الLذهاب إلى الLدير أو الخLروج منLه
بأي وسيلة أخرى غLير الأقLدام. أخLيرًا، أصLبح من الضLروري حLلّ هLذه المسLألة: إمLا إخطLار الأب يوحنLا
باستحالة زيارة دير ليوشينو، أو اتخاذ القرار بالLذهاب، بغض النظLر عن الخطLر. من بعLد الصLلاة، قLررتُ

بإيمانٍ أن أذهب.
اتخذت كل الاحتياطات، وسافرتُ ليلًا لتجنب حرارة النهار، وذهبت في عربة خفيفة بسيطة مع حصان
واحد إلى الرصيف. كان هناك خط حجر صحي على بعد ميل تقريبًا قبل الرصيف، وقد عبرناه بصLعوبة،

. مLا أن تجاوزنLا الحLاجز«كLانت بصLحة جيLدة»وما كان ليُسمح لنا بعبوره لولا أن جميع حيوانات الLدير 
حتى قابلتنا عربتان تحملان خيولًا ميتة لدفنها في المكان المخصص لذلك. تضاعف خLLوفي وتوجّسLLي،
وصLLرت شLLبه مقتنعLLة بLLأنني سLLأفقد حصLLاني. وبطريقLLة مLLا، وصLLلت أخLLيرًا إلى الرصLLيف، ومLLع كLLل

الاحتياطات بدأت برشّ حصاني بالماء المقدس وتبخيره، ومن ثم أدخِل الحصان إلى الاسطبلات.

4



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد التاسع، حزيران 
_____________________________________________________________________________

في الصباح، ذهبتُ لمقابلة باتيوشكا، و أخبرتُه بكل شيء بينما كنّا على متن السفينة. بعد أن استمع لي،
نهض باتيوشكا من مكانه وراح يمشي على سطح السفينة وهو يصلي. بعLLد حLوالي نصLف سLاعة جلس
يا لهذا الكنز الذي عندنا في الصلاة! بالصلاة يمكننا الحصLول على كLل شLيء "بجواري مرة أخرى وقال: 

. شLعرتُ من خلال هLذه الكلمLات أن "من الرب، كل الأشياء الصالحة، قهر أي تجربة، أيّ ضLيق وأيّ حLزن

، وأخبرتLه بLذلك على الفLور. أجLاب باتيوشLكا: الطLاعون السLيبيري "صلواته ستنتصر على مشكلتنا مLع  "

مرقس «كلُُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ»"حسنًا،   (9:23.")
، كان هناك بالفعل ما لا يقLلّ عن مائLة مLزارع ومالLك أرض بوركي "عندما اقتربت السفينة من الرصيف  "

مLاذا سLنفعل "ينتظرون للتوسل إلى الأب يوحنا ليصلّي لإنقاذهم من تجربLة فقLدان ماشLيتهم الرهيبLة. 

بدون الماشية؟ إنها تطعمنا. لن يبقى ما نحرث به؛ سنفتقر. نحن أصلًا فقراء بالفعLل، إذا فقLدنا ماشLيتنا،
بسLبب خطايLاكم، سLمح الLرب لهLذه المشLكلة أن تحLلّ بكم، "فسيكون الوضLع أسLوأ. قLال الأب يوحنLا:  "

لأنكم تنسLLون الله باسLLتمرار. تُمنح لنLLا أيLLام الأعيLLاد حLLتى نLLذهب إلى الكنيسLLة ونصLLلي إلى الله، لكنكم
"تقضون وقتكم في الشرب. عندما يشرب الناس أي خير يأتي؟ أنتم تعرفون أنفسكم! 

"بالطبع يا باتيوشكا العزيز، لا خير في الشرب، لا شيء سوى الشر.  "

"هل تدركون هذا يا أصدقائي، أننا نوبَّخ حسب خطايانا؟  "

"كيف لا نعرف، باتيوشكا! صلِّ من أجلنا نحن الخطأة! وسقط الجميع على ركبهم. "

ليأخذْ كLل واحLد من أصLحاب "أمر باتيوشكا بإحضار وعاء وملئه من مياه النهر. بعد أن بارك الماء، قال: 

. ثم خLLرج باتيوشLLكا إلى "الأرض هLLذا المLLاء إلى المLLنزل ويLLرش ماشLLيته. لقLLد أظهLLر الLLرب لكم رحمتLLه

الشاطئ حيث كانت خيولنا، ورشّها بنفسه، بما في ذلك الحصان الذي أوصلني إلى الرصيف، وذهبنا إلى
الLLدير دون أي خLLوف. في نفس اليLLوم ذهب جميLLع الفلاحين حسLLبما أمLLرهم؛ رُفِعَت كLLل المحLLاجر. أمLLا
بالنسLبة للطLاعون، فكLل مLا تبقى منLه هLو ذكLرى ممزوجLة بالدهشLة المLوقرة لرجLل الصLلاة العظيم في
ها ّLكا رشLا من باتيوشLا طلبنLية، إلا أننLر أي ماشLدير لم نخسLا في الLرغم من أننLية. على الLالأرض الروس
والصلاة من أجل الصالح العام. أمَرَنا رجل الصLلاة الLذي لا يقLدر بثمن، بعLد أن بLارك المLاء، أن نسLيّر كLل

 . "الماشية من أمامه، وهو بارك كل واحدة على حدة بالماء المقدس كما بارك الخيول أيضًا

Source: Abbess Thaisia of Leushino, “An Autobiography of a Spiritual Daughter of St. John of Kronstadt”. 
Platina, CA: St. Herman Press, March 1, 1989, pp. 283-287.
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رفع خبز الباناييا على شرف والدة الإله الفائقة القداسة
†القديس مكسيموس اليوناني

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مقدمة للمترجم
، يشير أيضًا الفائقة القداسة "إن مصطلح باناييا، إلى جانب كونه أحد أسماء مريم العذراء والذي يعني  "

إلى جزء من خبز التقدمة حيث يُقطَع من الرغيف مثلث كبير تكريمLاً لوالLدة الإلLه ويوضLع على القLرص
بLLواجب الاسLLتئهال  قبLLل مباركLLة ”أثنLLاء إعLLداد التقدمLLة. هLLذا تتم مباركتLLه على المLLذبح أثنLLاء ترنيمLLة  “

عظيم هLو اسLLم "الأنتيذورون. فيرسم الكاهن علامة الصليب مع الباناييا فوق الأسرار المقدسة ويقLول 

. "الثالوث القدوس، يا والدة الإله أعينينا

رفLع الباناييLا تُقLام في بعض الأديLار  في غرفLة المائLدة. بعLد ختم "إلى هذا، هناك خدمة خاصة تسمّى  "

القLداس، يقLوم الLراهب المسLؤول عن الطعLام بتقطيLع الباناييLا إلى نصLفين ووضLعها على صLينية. وإذ
يخرج الإخوة في موكب من الكنيسة الرئيسية إلى غرفة المائدة، تكون الباناييا محمولة أمLLام المLLوكب.

.Panagiarionهناك تُوضَع على طاولة تسمى 
في المقال التالي يشرح القديس مكسيموس اليوناني أصل هذه الخدمة ومعناها.

، خضLع طواعيLة للصLلب والمLوت لكن بلا خطيئLة (الابن الوحيد وكلمة الله، الذي صار إنسانًا من أجلنLا  (

والدفن حتى ترتفع طبيعتنا البشرية التي تسبب أبو الشر بطردها من الجنة قديماً. المسيح قLام، وصLعد
/إلى مجده الأول، ثم أرسل المعزي الروح القدس إلى تلاميذه ورسله. بعد صعود الإله  الإنسان  الكلمة /

وا الLروح Lّد أن تلقLا، وبعLديس لوقLا القLا يخبرنLإلى السماء، كان شهود العيان وخدام الرب في العلية، كم
القLLدس لم يكونLLوا مسLLتعدين لإهمLLال التبشLLير بكلمLLة الله من أجLLل خدمLLة الموائLLد. فأقLLاموا شمامسLLة
مكانهم. عندما كان دعاة الخلاص يجلسLون إلى المائLدة، كLانوا يضLعون عليهLا منLديلًا عليLه رغيLف، هLو

حصّة المخلّص مماثلة لتلك التي أكلها عندما كان لا يزال بينهم بالجسد قبل آلامه.
عندما كان الرسل القديسون يقومون من على المائدة، كان الأكبر بينهم وأولهم يأخذ الرغيLف في يديLه،
. ثم يقول الشماس الثالوث القدّوس . فيجيب تلاميذ الكلمة الآخرون  عظيمٌ هو اسمُ "ويرفعه ويعلن  " " "

. ثم المجLد لLك يLا إلهنLا . فيجيب الرسLل مجLدداً  المجد لك باسLم المسLيح المخلص "الذي كان يخدم  " " "

المجLد لLك يLا إلهنLا اسم الثالوث القدوس المتساوي في الجLوهر الLذي بلا ابتLداء و  "يُقال مرةً واحدة  " "
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"المجد لك مرتين، بسبب العنصرين، الألوهية والإنسانية، والقوتين والطبيعLLتين واتحادهمLLا الكامLLل في

/الإله  الإنسان الكلمة. /

ا وعنLدما توزعLوا، بعLد أن خرجLوا لتعليم جميLع Lًانوا معLدما كLذا الطقس عنLون هLمارس  الرسل القديس
الأمم. في رقاد مريم العذراء المقدسLة الفائقLة الطهLارة، العLذراء، الLتي بلا خطيئLة ولا فسLاد، أم الكلمLة،
الأشرف والأرفع من جميع القوات السLماوية، تجديLد جنسLنا، الإنLاء الفLائق الثمن المتقبLل لكLل الألوهLة،
كان الرسل في أطراف العالم المعروف، حُمِلوا في السحب ونُقلوا إلى الجثسمانية للاشLLتراك في خدمLLة
دفن الجسد الفائق النقاوة لوالدة الإله الكلمة. بمشيئة الله، التي ترى وترتب كل الأشياء، لم يكن الرسول
ا كمLا حين ظهLر المخلص لتلاميLذه والأبLواب Lًة، تمامLدة الكلمLد دفن والLرين عنLع الآخLا مLديس تومLالق

المغلقة بعد قيامته وعلّمهم عن السلام، ولم يكن توما موجودًا ولم يصدّق التلاميذ والرفاق الآخرين.
الجنب واليدين أن علينا -بسبب هذا الشك الحسن، علمنا، من خلال لمس أعضاء جسد المخلص النقية  -

ا، ًLة أيضLذه الحالLذلك، في هLل. لLه الكامLل الإلLو بالفعLا هLان بيننLأن نؤمن بأن مَن عانى من الآلام فيما ك
بالإرادة غير المعلنة وغLير الموصLوفة، إرادة الLذي يLأمر كLل الأشLياء ويحكم كLل الأشLياء جيLدًا، لم يكن
توما حاضرًا في جنازة والدة الإله. جاء بعد ثلاثة أيام، محمLولاً على سLحابة، وهLرع فLورًا إلى القLبر مLع
الرسLLل الآخLLرين، لإكLLرام جسLLد والLLدة الإلLLه الLLذي اسLLتقبل الحيLLاة. وهكLLذا ا�عطي الجنس البشLLري كلLLه

الخلاص والإيمان الصحيح.
تماماً كما قام الإله المتجسد من بين الأموات، كذلك رُفِع جسLد أمLه المقLدس إلى المLدى السLماوي. عنLد
عودتهم من القبر، حكى الرسل لتوما، الكارز بالحق، عن كيفية نقلLLه على السLLحابة. واسLتذكروا الكلمLLات
التي كانت ترنّمها والدة الإله، ومعجزاتها وراحتها الأخLيرة في القLبر. وقLد روى بLدوره عن الاضLطهادات
ا بمLا ًLوالتجارب والمصاعب التي عاناها في رحلته. سمّى المدن التي آمن سكانها بكرازته، وأخبرهم أيض
رآه عندما رُفِع في السحابة. أخبرهم كل هذا. ثم ذهبوا لتناول الطعLام وبعLده بLدأوا برفLع الحصLة الLتي

وُضعت إكراماً للمسيح المخلص.
عظيم هLو اسLم فأجLاب الرسLل "عندما أخذ الشماس الذي كان يخدم هذا الخبز بين يديه، رفعه وقLال  "

. يا لروعLة أسLرارك الفائقLة الوصLف أيهLا المجد لك يا إلهنا المجد لك . وعندما قال:  ”الثالوث القدّوس " " "

المسLيح ملكنLا، والLتي بهLا تصLنع المعجLزات! فلتحقيLق رغبLة الرسLول تومLا الشLديدة برؤيLة والLدة الله
القديسة والعذراء، فقد سمحتَ له برؤيتك أنت وأمك القديسة وكل القوات السماوية وكل الذين رقLLدوا
عبر العصور من الأرض إلى السماء. حدّق الرسل برِعدة بالسيدة العLذراء وابنهLا الوحيLد. وبLدلاً من قLول
يLا والLدة الله الفائقLة القداسLة أعينينLا! وصLاح الرسLل الآخLرون ، هتفوا  "المجد لك يا إلهنا المجد لك " " "
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، سLيدتنا الفائقLة الباناييLا ل برفLع  Lَار يُحتَفLك الحين ، صLذ ذلLنا! ومنLبشفاعتها، يا رب، ارحمنا وخلص" " " "

القداسة، كتذكار لوالدة الإله نفسها.
الباناييLا عنLدما نقLوم عن المائLدة، لتقLديس أرواحنLا وأجسLادنا. من يسLتطيع أن "وهكذا نحتفل برفLع  "

يمدح بطريقة مناسبة معجزاتها التي لا تعد ولا تحصى والتي لا تزال تصنعها حتى يومنا هذا؟ حLتى لLو
استطعنا جمع بلاغة جميع الخطباء في فم واحد وصوت واحد، نبقى عاجزين عن إيجاد طريقة لإخبLار
أسرار عجائبها، التي تصنعها في البر والبحر: الأمراض تتلاشى، والشياطين تختفي، السLجناء يتحLررون
من العبودية المريرة، وينعتق المسحوقون من البؤس الذي يلحق بهم. ومما رأيتُه وسمعتُه، فإن كLLلّ مَن
يرفع إصبعًا أو حجرًا أو بعض النباتات في تذكارها وباسمها يُمنَح نفْس النجLاة من الضLيقات الLتي تُمنَح

لمَن يرفع الخبز إكراماً لمريم والدة الإله العذراء الدائمة البتولية.
خLذوا كلLوا هLذا هLو جسLدي و افعلLوا هLذا "لقد أخذ ابنها، ربنا يسوع المسيح، الخبز بين يديه وقال:  " "

. المسLيح هLو الLرأس، ولهLذا فLإن الLذين يشLتركون في سLرّه العظيم، إذا قبلLوه عن اسLتحقاق، "لLذكري

يتقبّلون مجده ويصيرون آلهة بالنعمة.
ع تكريمLاً للاسLم المقLدس Lَذي يُرفLبز الLذا الخLدوا أن بهLّأن يؤكLة بLرار المقدسLوا الأسLلقد سُرّ الذين أسس
لوالدة الإله، نحن نُنقَذ من كلّ شر. وبفضل حمايتها، نحن نخلُص من العذاب الأبدي ونحسَب مستحقين

للبركات الأبدية، بصلواتها وصلوات جميع القديسين على مدى الدهور. آمين.

لقديس مكسيموس اليونLاني هLو أحLد أشLهر الرهبLان واللاهوتLيين في القLرن السLادس عشLر بسLببا †
غرب اليونان ونشاطه كLLانتقLLد ) التبشيري وإنجازاته الإصلاحية في روسيا في عصره. من مواليد أرتا 

 من أبLLوين محLLترمين1470(في القLLرون الوسLLطى عاصLLمة إمLLارة إبLLيروس البيزنطيLLة حLLوالي عLLام 
وميسورَين، واسمه في العالم ميخائيل تريفوليس. ذهب في سن مبكرة للدراسة في إيطاليا، في مراكLز
عصر النهضة الرئيسية، حيث تتلمذ على أيدي علماء يونانيين مرموقين. أنهى دراسLLته وانضLLمّ إلى ديLLر

. بعد أن قضى أول عشر سنوات في الدراسLLة والتعمLLق1505فاتوبيذي الأثوسي وسيم راهباً حوالي سنة 
ذاع صLيته في العLالم الأرثوذكسLي وخاصLةً العLالمأرسله الدير في عدة إرساليات إلى مقدونيا والجزر. 

السلافي الذي طالما كان على علاقة ممLيزة بالفاتوبيLذي. أرسLل القيصLر باسLيليوس إيفLانوفيتش وفLداً
إلى الجبLLل المقLLدس يطلب راهبLLاً مقتLLدراً لترجمLLة بعض الكتب الكنسLLية من اليونانيLLة إلى السLLلافية،

 ووصل إلى موسكو مروراً بالقسLLطنطينية1516واستجابةً تقرر إرسال مكسيموس. انطلق من الجبل في 
. كانت موسكو ترزح حينها تحت الجهل، خاصة شعبها الذي كان يمLLزج بين الخرافLLات والسLLحر1518في 

والتنجيم والانغماس في اللذات والإيمان المسيحي الأرثوذكسي. من جهة أخرى، كانت نصوص الكتاب
المقدس والآباء قد أفسدها بشكل خطير ناسخون غير مسؤولين، مما جعل عمل الكنيسة أكLثر صLعوبة.
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أول مهمة قام بها مكسيموس كانت ترجمة تفسير المزامLير، لمLا لLه من فائLدة للرهبLان والعلمLانيين على
حLLد سLLواء. ولأن مكسLLيموس نفسLLه لم يكن يتّقن  السLLلافية جيLLدًا في ذلLLك الحين، فقLLد زوده القيصLLر
. طلب نبLLع من التقLLوى "بمLLترجمين لمسLLاعدته. عنLLد انتهائLLه رأى المجمLLع الروسLLي أن الكتLLاب هLLو  "

مكسيموس الإذن للعLودة إلى أثLوس لكن القيصLر رفض طلبLه واسLتبقاه طالبLاً منLه متابعLة عملLه، فبLدأ
مكسLLLيموس العمLLLل على الكتب الليتورجيLLLة مبتLLLدئاً بLLLالتريودي. بالإضLLLافة إلى عملLLLه الأدبي، أظهLLLر
ا كبLLيرًا في العمLLل لتحسLLين الأخلاق وتنLLوير الشLLعب الروسLLي بكتاباتLLه وعظاتLLه، ًLLيموس حماسLLمكس

واستنباط الجوهر والمحتوى الأعمق للإيمان الأرثوذكسي ضد الخرافات المنتشرة.
بطبيعة الحال، فإن السمعة والمكانة التي حققهLا مكسLيموس وقربLه من القيصLر ومعارضLته للخرافLات
والأفكار الوثنية أثارت بعض الأوساط الكنسية فتحركوا حسداً وانتظروا الفرصة للانتقام. أتت الفرصLLة
مع انتخاب دانيال رئيس دير فولوكالمسLك ميتروبوليتLاً وقLد كLان لمكسLيموس اعLتراض على قانونيLة
الانتخLاب. من جهLة أخLرى، انقلب القيصLر على مكسLيموس لأنLه رفض أن يبLارك زواجLه الثLاني. انعقLد

. بمسLعى من رئيس1551مجمع روسLي وحكم بسLجن مكسLيموس في ديLر أوتLروت حيث بقي إلى عLام 
دير لافرا القديس سرجيوس وبعض النبلاء أفLرج القيصLر عنLه ونُقLل القLديس، الLذي أضLعفته مصLاعبه
وتجربة السجن، إلى دير القديس سرجيوس، حيث عاش حياة القداسة بقية أيامه، واكتسب أخLLيرًا في

، عن عمLر1556 كانون الثاني 21شيخوخته الاحترام العميق وتقدير القيصر إيفان فاسيليفيتش. رقد في 
سLLت وثمLLانين سLLنة، قضLLى منهLLا ثمانيLLة وثلاثين في المصLLاعب والسLLجن والحرمLLان، خادمLLاً الكنيسLLة
الروسية والشعب الروسي. فهو، حتى في عزلة السجن، اسLتغل الفرصLة لتLأليف مجموعLة من الكتابLات

والرسائل لتنوير هذا الشعب. تعيّد له الكنيسة في الحادي والعشرين من كانون الثاني.
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حديث عن المحبة
† الأرشمندريت جورج كابسانيس

قلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسين

لقد سلّم إلينا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح التعليم الكامل عن الخلاص. وهو كLان أول مَن طبLّق مLا علّم
مLتى  ل وعلّم  Lِعم )بLه. إنLه هLو مَن  " (. هLو أيضLاً اعطانLا مثLل السLامري الصLالح كمثLال عن المحبLة19:5"

الحقيقية. لكن السامري الصالح الفائق التميّز هو المسيح نفسه، الذي اتّخذ طبيعتنLا الLتي يعLذّبها قطLاع
الطرق، أي الشياطين والأهواء والشر البشري، ورفَعَها ومنَحَها الحياة بموته على الصليب وقيامته. 

نحن جميعاً نعرف أن المحبة المسيحية كونية. إنهLا محبLة الجميLع، حLتى أعLدائنا. هLذا أمLر نعرفLه كلنLا
ولكننا نجد صعوبة في عيشه. حتى بين الأقربين إلينLا، في عائلاتنLا، في عملنLا، هنLاك أشLخاص لا نميLل
إليهم أبLداً. أحيانLاً يكLون الوضLع على هLذا المنLوال، بLالرغم من أنهم لا يكونLوا قLد عملLوا لنLا شLيئاً، ولLو
صغيراً، ولا حتى نعتقد بأنهم عملوا مLا لا يناسLبنا. يكفي أن نحسّ بLبرودة نحLوهم، وفي بعض الأحيLان
بعدائية. لكن أين هي المحبة المسيحية في هذه الحالات؟ علينا أن نجاهد بقLوة فعليLاً للتحLرر من هLذه

الكراهيات التي تجرّدنا من محبة المسيح ولا تساعدنا على أن نكون تلاميذ حقيقيين له.
يعلّمنا الرسول بولس أن محبة المسيح الكاملة يمكن تحقيقها فقط من خلال جهودنا، لأننLا جميعLاً، على
درجLLات متفاوتLLة، مرضLLى ولسLLنا على مLLا يLLرام روحيLLاً. إن إرادتنLLا ضLLعيفة وفكرنLLا مظلِم، يحتLLاج إلى
استنارة الروح القدس. تذكرون أن هذا سبب اعتبار الرسول بLولس للمحبLة أعظم الفضLائل، في رسLالته
فٌ ةٌ، تَعَفُّ LLَيمَانٌ، وَدَاع نَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، ا~ ةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ ا{ وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ا ثَمَرُ الرُّ مَّ وَا{ ”إلى الغلاطيين:  “

(22:5-23 .)
إذاً، نحن نحاول ونجاهد لاقتناء المحبة، لكن من الضروري أن نطلب أيضاً نعمLة الLروح القLدس: لتنيرنLا
وتطهرنا من الأهواء وقلّة المحبة وتمنحنا موهبة المحبة. وعليه، عندما يستجيب الLروح القLدس لطلبنLا
وصلاتنا ورغبتنا وجهودنا، يمنحنا موهبة المحبة الحقيقية. عندها نتأهّل ونصير تلاميذ صLLالحين لمعلّم

المحبة ربنا يسوع المسيح.  
سLLوف أسLLرد لكم قصLLة أتLLذكرها ومن ثمّ أنهي حLLديثي. إنهLLا عن ولLLد رومي أرثوذكسLLي عLLاش في
الإسكندرية بمصر. عندما كان يتعرّض لأي إزعاج أثناء اللعب مع الأولاد الباقين، وغالبيتهم من الأطفLLال
عنLدما يضLربنا أحLد مLا نضLربه. "المسلمين، لم يكن يبادل بإزعاج مماثل. سأله مرة رفقLاؤه من الأطفLال 

. أجLاب ذلLك الولLد المسLتنير ل Lَا تُعامLلكننا لاحظنا أنك إذا ضُرِبت لا تبادل بالضرب، أي أنك لا تعامِل كم"

. سLمع أحLد أنا تلميذٌ للمسيح. هLو علّمنLا بLألا نبLادل الشLرّ بشLرّ. لLذا أنLا لا أضLرب مَن يضLربني "المبارَك:  “
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الأولاد الباقين ذلك وتأثر به. هذا كان مسلماً. عندما كبِر سعى إلى التعرّف على المسLيح وصLار مسLيحياً
بعد أن اعتمد. 

هذا ما ينبغي أن يكون عليه تلاميذ المسيح. علينا أن نقلّدَه في كل الأمLور وفي المحبLة. علينLا دائمLاً أن
ننمّي روح محبLLة كLLل البشLLر، خاصLLةً الLLذين نشLLعر نحLLوهم بLLالبرودة أو بأحاسLLيس سLLلبية. ليس علينLLا
رين في محبLة الLذين حولنLا ونعيش معهم ّLالب مقصLا بالغLداء لنحبّهم، لأننLرورة أن نبحث عن الأعLبالض

وفي بيوتنا وأقاربنا وفي مجتمعاتنا. 
، فلنباشر جميعنا بمجهود صادق لتقبّل كل إنسان، كائناً‡لهذا أيها الآباء والإخوة المسيحيون الحاضرون

مَن يكون، كأخٍ أو أخت ونحبّهم كما ينبغي أن نحبّ المسيح نفسه.
فلتكن معنا نعمة الروح القدس في هذا الأمر وتباركنا، في كل حياتنا وفي نهايتها, وكما ذكرتُ، من دون

المحبة لا نستطيع أن نكون تلاميذ حقيقيين للمسيح. 

، بعLد مسLيرة طويلLة بLدأها كأكLاديمي في كليLة2014† الشيخ جورج كابسانيس هو رئيس دير غريغوريو في جبل أثوس، رقد سLنة 
اللاهوت في جامعة أثينا حيث تتلمذ على عLدد من الأسLاتذة الكبLار أهمهم الأب يوحنLا رومانيLدس. في مسLيرته الطويلLة كلاهLوتي
ركزّ دائماً على الأمور الرعائية والعملية، وترك عدداً كبيراً  من الكتب والمقالات والعظLات. أهم مLا تركLه هLو المثLال الLذي يُحتLذى بLه

في الجمع بين اللاهوت والممارسة.
المقطع هذا جزء من حديث على المائدة في دير غريغوريو. ‡

Source: https://pemptousia.com/2021/08/discourse-on-love/
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تجلي المخلّص وسر الصليب
الأستاذ جورج مانتزاريذس

نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملكي

يحتلّ تجلي المخلّص مكانة مركزيLة في الكنيسLة واللاهLوت الأرثوذكسLيين. إنLه الحLدث الLذي يكشLف
مجLLد الكنيسLLة والمؤمLLنين. إنLLه دليLLل على الوضLLع الجديLLد الLLذي دخLLل التLLاريخ بمجيء المسLLيح. في
التجلي ، أظهر المسيح من خلال طبيعتLه البشLرية مجLد لاهوتLه غLير المخلLوق. في نفس الLوقت، جمLع

البشر معه في المجد الإلهي غير المخلوق.
موسى وإيليا يشتركان في نفس الشعاع مثل الرب. والفرق الوحيLد هLو أن المسLيح هLو المصLدر، بينمLا
هما فمتلقيان للنور الإلهي. سبب تجلي المسيح أمام تلاميذه كان اقتراب اليوم الذي سوف يُصلب فيLLه:

. "حتى عندما يعاينوك مصلوبًا، يفهموا أن آلامك طوعاً باختيارك "

بالتجلي يؤكد المسيح، من ناحية ألوهيته التي اعترف بها تلاميذه قبل ذلك بقليل بفم القديس بطرس،
ومن ناحية أخرى يقدّم الدليل الأول على مجيء مملكته. الاحتفال بLالتجلي في السLادس من آب قLد لا
يكون مساعداً في تذكّر العلاقة المباشرة مع صليب المسيح. فقط إذا تذكرّنا أنه، بعد بضعة أسLLابيع، في
الرابع عشر من أيلول، نحتفل بعيLد ارتفLاع الصLليب المLوقر، الLذي يLذكرّنا بيLوم الجمعLة العظيمLة، نجLد

الرابط التاريخي مع العيد.
إذن، كحدث تاريخي، التجلي هو قبل أسابيع قليلة من الآلام. في تقويم أعيLاد الكنيسLة، كLان المفLترض
أن يقع قبل أسابيع قليلة من عيد الفصح، وربما بعيLداً عن عيLد ارتفLاع الصLليب المLوقّر. ليس من قبيLل
الصدفة أن الكنيسة اختLارت أن تقيم هنLاك عيLدًا آخLر: عيLد لاهLوتي نLور ثLابور، القLديس غريغوريLوس
بالاماس. فالأحد الثاني من الصوم الكبير، قبل خمسة أسابيع من الفصح، مكرس للقديس غريغوريLLوس

بالاماس.
مLرقس  ( مباشLرةً بعLد إعلان8-3:9)ومن السمات أيضًا أن في الأناجيل الإزائية الثلاثة، يحLدث التجلي 

مLرقس ةٍ  وَّ Lُتَى بِق دْ ا{ Lَوتَ الِله قLَُرَوْا مَلك Lَى ي وْتَ حَتَّ Lَذُوقُونَ الْم Lَإنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ ي )المسيح أن  " "

مLرتَقَب لملكLوت الله.1:9 ا التقليLد الآبLائي، هLو ارتسLام  ًLير أيضLا يشLوهكذا، فإن تجلي المسيح، كم ." " )

يُسLLقِط المLLترجمون، عن الفولغاتLLا اللاتينيLLة وليس عن "توجLLد هنLLا مشLLكلة في بعض الترجمLLات إذ  " [

. لكن عبارة  في الفضيلة بقوة فيترجمون ما معناه حرفياً  "اليونانية، عبارة  ” “ " "ἐν  δυνάμειنيLLقد تع "
. بLالنظر إلى تجLاور قLول المسLيح مLع حLدث ناشLئ، منLبئ ، وهي أيضاً تُستخدم لتعLني  "في السلطة " " "

. تلميح لملكوت السماوات... [التجلي، من الواضح أن التجلي، كما يفسره الآباء، هو  " "
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بتجليه، يؤكد المسيح ويعزز الإيمان بألوهيته التي اعترف بها تلاميLذه بالفعLل. في التجلي، لم يفLترض
-المسيح شيئًا لم يكن لديه من قبل، لكنLه كشLف  بقLدر اسLتطاعة تلاميLذه أن يسLتوعبوا  المجLد الLذي -

/كان يتمتع به دائمًا كإله  إنسان. بعبارة أخرى، لم يكن المجد الذي رآه التلاميذ على جبLل ثLابور ظLاهرة

عLابرة، بLل هLو النLور الأبLدي لطبيعLة المسLيح الإلهيLLة. هLذا مLا قصLده كLاتب التراتيLل في كنيسLLتنا في
ا تجليّت أيهLLLا المسLLLيح الإلLLLه على الجبLLLل، أظهLLرت مجLLLدَك للتلاميLLذ حسLLبما LLLّلم "طروباريLLة العيLLLد: 

. …"استطاعوا

نور التجلي هو النور غير المخلوق لملكوت السموات الذي دخل العالم بقدوم المسيح. بالطبع، الملكLLوت،
ره. إنLه لا يبLدأ بنهايLة التLاريخ، Lّه ويغيLل يتغلب عليLزمن بLكونه بلا بداية أو نهاية، ليس محصوراً في ال

ولكنه موجود بالفعل فيه وفوقه وسيستمر في الوجود بعده.
. ليس الأمLر أن لإمكانياتLه القLادم لملكLوت الله ليس أكLثر من إظهLار  "إذن، في الواقLع، هLذا المجيء  " " "

ا لم يكن موجLودًا من قبLل، ولكن هLذا الشLيء قLد تم الكشLف عنLه وهوكLان موجLودًا بالفعLل Lًيئًا قادمLش
علن للتلاميLذ عنLد التجلي كLان موجLودًا وسيظل موجودًا دائمًا. تمامًا كما أن النور غLير المخلLوق الLذي ا�
منذ البداية ويبقى إلى الأبد في أقنوم المسيح الإلهي الإنساني، كذلك يظهر ملكوت السموات الذي جLLاء

إلى العالم مع المسيح، للمؤمنين أحيانًا، كدليل على الدهر الآتي.
لا يعتمد الإيمان المسLيحي على أي مبLدأ أخلاقي أو أيLديولوجيا، بLل يقLوم على إعلان ملكLوت الله في
المسيح في التاريخ. والدليل على ذلك هو شهادة القLديس بطLرس، الLذي يشLير مباشLرة إلى خبرتLه في
نLَا ةِ رَبِّ وَّ Lُاكمُْ بِقLَفْن ذْ عَرَّ عَةً، ا~ نَّ َLاتٍ مُص Lَنَا لمَْ نَتْبَعْ خُرَاف لا{نَّ "التجلي، من أجل بيان حقيقة الرسالة المسيحية: 

ا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ  (.16:1بطرس 2)"يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَمَجِيئِهِ، بَلْ قَدْ كنَُّ
بLLدون اختبLLار السLLماوي، لا يمكن للنLLاس أن يتحLLرروا من الأرضLLي. مLLا كLLان لرسLLل المسLLيح والشLLهداء
والقديسين والنساك في الكنيسة أن يغلبوا العالم ويقدموا كل شيء للمسيح لو لم يتذوقوا مسبَقاً بعض
نى التبLLني في المسLLيح في هLLذه الحيLLاة الحاليLLة. كتب القLLديس يوحنLLا الرسLLول LLَدي. يُقتLLالنعيم الأب
ا Lَن رَ نَكLُونُ مِثْلLَهُ، لا{نَّ Lِظْه ذَا ا� هُ ا~ نَّ وْلادَُ الِله، وَلمَْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَنَكوُنُ. وَلكِنْ نَعْلمَُ ا{ "والإنجيلي:  الآنَ نَحْنُ ا{

)سَنَرَاهُ كمََا هُوَ  (.2:3يوحنا 1"
يكتسب الناس معنى تبنّي المسيح في حياتهم من خلال حفظ الوصايا الإلهيLة. بإنكLار الLذات وتقLدمتها

لله وإرادته، وكلاهما من أشكال الموت، يصبح المؤمن شريكاً في الحياة الإلهية والملكوت.
حLتى المLوت هي "لا يبدأ التذوق المسLبَق للأبديLة بعLد الصLليب، بLل مLع الصLليب. إن طاعLة إرادة الله  "

بالفعل اشتراك في القيامة. فكما أن مجد المسيح يبدأ بالصLليب الLذي يطيح بقLوى الشLرير، كLذلك يبLدأ
مجد المسيحيين بالقبول الطوعي بالموت من أجل المسيح الذي يقهر الإنسان القديم ويعلن الجديد.
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إن تجلي المسLيح هLو التهيئLة للصLليب. وصLليب المسLيح هLو نقطLة بدايLة مجLده كإنسLان. بتجليLه، لم
يكتسب المسيح شيئًا جديدًا، بل أعطى تلاميذه القLوة قبLل صLلبه. احتLاج التلاميLذ إلى التشLديد حLتى

يتمكنوا من تقبّل صلب معلمهم وصليبهم الذي حملوه لاحقًا باسم معلمهم.
إن بوابة ملكوت الله هي الصليب. ومجد الله في العالم يبدأ بالصليب. كل ظهور لمجد الله في التاريخ،
قبل أو بعد مجيء المسيح، هو مقدمة أو امتداد لصليب المسيح. كل اختبار لمجد الله في هLLذه الحيLLاة

الحالية يذيع سر الصليب أو يرافقه.
Source: Ορθόδοξη Μαρτυρία, Cyprus, no. 49, Spring-Summer 1996, pp. 1-8.
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لوهوممثمسرح الرياء 
الميتروبوليت ييروثيوس فلاخوس

نقلته إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

ائِمِينَ. َLاسِ ص رُوا لِلنَّ Lَوهَهُمْ لِكيَْ يَظْه Lُرُونَ وُج هُمْ يُغَيِّ نَّ ا~ Lَالْمُرَائِينَ، فLَينَ ك ِLوا عَابِس Lُمْتُمْ فَلاَ تَكوُن ُLوَمَتَى ص” “

(.16:6)متى 
عندما جاء الرب إلى العالم وجد حالةً روحيLة منحرفLة. فالمشLهد العLام كLان مشLكلًّا من عبLادة الإنسLان
الساقط التي كانت منتشرة وكان الرياء في كل مكان. كان الناس يتمحLورون حLول أنفسLهم حLتى على
طريقهم إلى الله. فكان الصوم والصلاة والصLلاح وسLائل للإسLقاط، وبLدلاً من عبLادة الله، عَبLَد الإنسLان
بر Lِع، عLة التواضLأتي من نعمLديس يLروره. لم يكن يعلم أن التقLول إلى الله بغLاول الوصLان يحLه. كLنفس
الاحتجاب التام، أو بالأحرى من خلال تحوّل الأنا. هذا الوضع المروّع موصوف بشLكل واضLح وحيّ في

الإصحاح  (.إن الرب بشفائه هذه الحالة الروحية الوبيلة الLتي كLانت شLيطانية، نقلهLا من12)إنجيل لوقا 
. سنسLعى اليLوم لنLدرس بشLكل وجLيز كلا في الخفLاء "الهLامش إلى الأعمLاق. كLل شLيء يجب أن يتم  "

الرياء والمرائين.
الرياءسرح م

ا Lًة يتجلّى ظاهريLوى الحقيقيLة والتقLالرياء هو ادعاء الفضيلة والحياة الورعة. إن غياب الحياة الداخلي
كقLائمٍ في أشLكال التقLوى. هLذا هLو السLبب في أن الريLاء مسLرح للمنLاورة والمLرائين ممثلLون. فهم بين

. ليراها الناس "الحين والآخر يلعبون أدوارًا مختلفة  "

داء يتجلّى في صLورة Lِداقة، وعLة في زي الصLة مقنّعLالرياء، بحسب الآباء، هو تظاهر بالصداقة، وكراهي
النعمة، وحسد يحاكي سِمَة المحبة. الرياء هو فضيلة خيالية وليس من فضائل الحياة الواقعيLة، تظLاهُرٌ

. مكسيموس المعترف (بالصلاح وخداعٌ له شكل الحقيقة  (

بتعبير آخLر، عنLدما يرتLدي الهLوى فضLيلةً مقابلLة للتطLواف بين النLاس، يُسLمى ريLاءً. هLذه الحالLة تLدمّر
ذ هLذا الموقLف الإنسان بكل معنى الكلمة. بدلاً من شخص يصير الإنسان قناعاً. وكما أشLرنا من قبLل، يُنَفَّ

الرهيب كمحاولة لإبراز الأنا. لذا، عبادة الأنا هي في الواقع دينونة الإنسان.
لممثلون في زمن المسيحا

الويل الLذي وجهLه المسLيح إلى الفريسLيين، أول  "إن  ، معLروف جيLداً. اسLتخدم الLرب صLورةالمLرائين"
ارِجٍالمLراؤون . يبLدو المLرائينواقعية للغايLة ليقLدم حالLة الفصLام عنLد  Lَرُ مِنْ خ Lَتَظْه "مثLل القبLور الLتي 

. و مْوَاتٍ وَكلَُّ نَجَاسَةٍ مِنْهكذا بLدا "جَمِيلةًَ، وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ ا{ "الفريسLيون. قLال لهم الLرب: 
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متى  ثْمًا  كمُْ مِنْ دَاخِل مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَا~ بْرَارًا، وَلكِنَّ اسِ ا{ )خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّ "23 L:28 يونLانوا(. الفريسLك
فون ممثلين. صعدوا إلى المشهد الديني في ذلك الLوقت،  ِLا فهم يَصLًيرالأحيانLذيخLل الLوه، من أصLفعل 

. لكن لكي نكLوناًكثر إثمالأمشكوك فيه، وأحيانًا يحاولون الظهور للناس على أنهم صالحون، بينما كانوا 
لوقاّ تميوقد كان سمة ومرضًا في ذلك الوقت، الرياء صادقين، يجب أن نقول إن  )ز الناس بهذا المرض 

12 :56.)
ممثلو كل زمان

لسوء الحظ أن الرياء ليس نتاج عصر ما قبل المسيحية. لا يزال موجودًا حتى اليوم وهو محنة تصيب
ا الأشLخاص الLذين يتبعLون المسLيح. إذا فحصLنا أنفسLنا بصLدق، فسLنجد أننLا ممثلLون على جميLع ًLأيض

مستويات الحياة ونمارس المسرح باستمرار.
في الواقع، نحن نمارس التمثيل على مسرح، عندما، عن طريق الصلاة وحياة العبادة بشكل عام، نسعى
إلى جذب انتباه الآخرين وفي أسوأ الأحوال نسLعى إلى تغطيLة مLرض الLروح. عنLدما في شLكل الحيLاء
. نحن نمLارس التمثيLل القLديس نيلّس رجاسLات الLروح  الجLرأة المتأصLلة و  (وستارة الكآبة نخفي  ( " " " "

ا LLًاة ظلمLLثر الطغLLة نحن أكLLا في الحقيقLLاواة، بينمLLة والمسLLل العدالLLافح من أجLLدما نكLLرح عنLLعلى مس
وأعظمهم. نمارس التمثيل على مسرح عندما نقدّم أنفسنا على أننا نهتم بLالآخرين ونضLحّي من  أجلهم،
بينما نحن نسعى للاستفادة من كل الظLروف. نحن نمLارس التمثيLل عنLدما نبLدو غLير سLعداء، حزيLنين،
محتقرين، لخلق انطباعات مماثلة ولتشLتيت الآخLرين. نحن نمLارس التمثيLل في كLل مكLان ودائمLاً، في

البيت، في المجتمع، وفي الكنيسة.
لقد تعلّمنا استخدام أقنعة مختلفLة في علاقاتنLا مLع إخواننLا البشLر، أي أمLر غLريب هLو مLا نفعلLه بشLكل
ملحLوظ هLذه الأيLام؟ لقLد لوحLظ أن مLا يتعلLق بالإنسLان أو مLا يفعلLه الإنسLان على مLدار السLنة، يظهLر
بر حالLة الريLاء، Lِة عLذه الطاقLا إلى هLاً...! إذا نظرنLه اجتماعيLموحاً بLون مسLذي يكLوقت الLخارجياً في ال
سLLنجد أن من خلال طريقLLة إنسLLان اليLLوم في تLLدمير الشLLخص مسLLتخدماً أقنعLLة مختلفLLة، يكشLLف عن

تجاربه المكبوتة، ويظهر عواطفه الخارجية، كما وصفها الآباء القديسون.
نفصام الرياءا

هLو علىيLؤمن بشLيء ويفعLل شLيئًا آخLر. هLو فصLام. من النLوع المLرائي مصLابٌ بيقين أن بيمكن القول 
بLة، لأنLه يُظهLرّغرتيكشLف عن شخصLيته المنقسLمة والمهLو خLر. وهكLذا على منLوال آويظهLر منوال مLا 

يسعى باسLLتمرار إلى إظهLLار مLLاالمرائي والصيرورة. الكينونة بحياته الانقسام بين الوجود والمظهر، بين 
ذّب  وعصLابيًا، مLع أسLلوب مLريض في الكلام. ومضطرباً، وهذا يجعله قلقًا عليههو ليس  Lَه يُعLًداخلياإن.

 يزيد المشكلة.هاعاجلًا أم آجلًا تتحقق حالة الفصام واكتشاف
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ا، لأن طريقLة Lًحيح تمامLيدعي الكثيرون أن الفصام هو علامة على كل ثقافة حديثة. في الواقع، هذا ص
كحيLLاة خLارج المكLانأي )لت الإنسان من شخص ّ. لقد حوبامتياز ئيةالحياة الحديثة ريا "كائن موجLود 

.باطني ٍعالممن "(والزمان إلى قناع، إلى فرد، إلى كائن 
وا كLُلَّوصي لنظهر كما نحن. ي،تجنب التعقيدن ، يجب أن نصبح أناسًا بسطاء Lُاطْرَح " الرسLول بطLرس: 

ةٍ  يَاءَ وَالْحَسَدَ وَكلَُّ مَذَمَّ )خُبْثٍ وَكلَُّ مَكرٍْ وَالرِّ هو نتاج الكبرياء. البسLاطة هي نتLاجالرياء (.L 1:2رس  بط1"
(يصLير واحLداً: المLترجمد Lّحو الLروح من الأهLواء، عنLدها يتتطهLيرالتواضLع. عنLدما يطلب المLرء  إنLه. )

 فLترة الصLوم الكبLيرفلنLتركْر وجود الإنسان. ّ. والشخص يقدشخصاًجميع الأقنعة ويصبح يتخلّص من 
.[1]تساعدنا على تنمية الإنسان الداخلي

المترجماحسلسلة أ[ المقال هو جزء من 1] (ديث في بداية الصوم الكبير  (

Source: “To θέατρο και οι θεατρίνοι”.Eρμηνεία του Ευαγγελίου (Κυριακοδρόμιο). Του Σεβ. Μητροπολίτη 
Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου Ιερόθεου. Όσοι Πιστοί’. Κυρ Απρ 22, 2007. 
https://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?
p=39327&sid=64d372740423d01ca669f3a06add712d#p39327
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:عبادة الأصنام العلمية في العصر الحديث 

استبدال غير المخلوق بالمخلوق
أنطونيوس كارفالاس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

أحدى مميزات العصر الحديث تركيزه على العلوم الإيجابية أو الطبيعية وترقيته البشر كآلهة مثبتة.
كثيرون هم العلماء الملحLدون المعاصLرون الLذين يتحLدثون بصLوت عLالٍ عن عLدم وجLود الله، والLذين
. بعبارة أخرى، هم وليس العلمية البحتة (يسعون جاهدين لإثبات ذلك باللجوء إلى البنى الأيديولوجية  (

يشوّهون المنهجية العلمية ويركّزون على الاستنتاجات الشخصية والاعتباطية. لدى بعض الذين يLLرون
إنجازات العلم الهائلة انطبLاعٌ بأنLه في المسLتقبل القLريب أو البعيLد سLيقدّم العلم تفسLيرات لكLل شLيء،
ا مَن يعارضLون مLا سLبق، من خلال التأكيLد ًLاك أيضLوبالتالي يدمّر مفهوم الله مرة واحدة وإلى الأبد. هن

على أن العلم سيثبت بالفعل وجود الله.
في الحالتين، يُنظر إلى العلم على أنLه المفتLاح لتفسLير كLل شLيء. بمراقبLة تقLدم العلم، اعتنLق الإنسLان

المعاصر وَهْمَ اكتمال الذات وصار يعبد نفسه كإله، عن وعي أو عن غير وعي.
-من المثير للإعجاب ملاحظة إنجازات العقل البشري، والتي  وإن كانت ممLا بعLد السLقوط ومظلمLة  لا -

تزال نتاجاً عقلياً. لكن المشكلة تكمن في أن رؤية الواقع تصبح ذات بعد واحد، بLالنظر إلى فقLدان كمLال
الإنسان قبل السقوط. فالإنسان ما بعLد السLقوط يركLّز فقLط على جLانب واحLد: اعتبLار إمكاناتLه الهائلLة
للتدخل في البيئة الطبيعية، وفك شفرة الحمض النووي، وخلق كائنات هجينLLة، والوقايLLة من الأمLLراض
وعلاجها، وما إلى ذلك. من خلال التركيز على نفسه وعلى إمكانيات عقله وكلمته، هو فعلياً يعبLد نفسLه

…ويؤلهها

-هذا الشكل من العبادة  عبادة الواقع المخلوق والذات  هو عبادة الأصنام، إذ يُنظLر إلى المخلLوق على –

ا عليLه لا يمكن أن Lًد كليLه يعتمLأنه غير المخلوق، بالرغم من اختلافه عنه اختلافًا جذريًا، وبالنظر إلى أن
[. في الجوهر، توجد فئة واحدة فقط1]يكون هناك شيء مشترك بين هاتين الفئتين المختلفتين كيانياً 

وهي الحقيقة الإلهية غير المخلوقة، والتي خَلقََت بمحض إرادتها كل الخلق.
كعناصLر مخلوقLة حLدود. وعليLه، للعلم حLدوده؛ وهLذه حقيقLة لا يمكن أن يتصLورها (للإنسان وأعماله  (

عَبLLَدَة الإنسLLانية المعاصLLرون، الLLذين هم تحت وهم القLLدرة المطلقLLة والمعرفLLة المطلقLLة. تتم مراجعLLة
الاكتشافات العلمية باستمرار، ويظهر أنها تتعارض مع بعضها البعض، إذ إنها تبحث عن بيانLات مخلوقLة
تنحرف وتتغير مع كل مراجعة للمعرفة، إما كقوة بحثية مستمرة في مجال واحد من المعرفة المطلقLLة،
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μακροσκοπικά)أو كفلسLLفة متخصصLLة لكLLل فLLرع ينظّم ويفهLLرس عيانيLLاً   -macroscopicallyَةLLالمعرف  )
μικροσκοπικά)المكتسبةَ مجهريًا   -  microscopicallyير العلمLو، يتغLذا النحLة. على هLاهج العلميLعِبر المن )

باستمرار ويكون دائمًا متجزئاً ونسبيًا.
( خادع لأنه مسار ديناميكي، ومLع ذلLك، لا يخLترقomniscience)من هذا المنظور، إن مفهوم العلم الكلّيّ 

أبدًا حدوده.
من سِمات لعالِم الموزون الواعي أن يقتني تواضع نيوتن كمعرفة ذاتيLة. فLنيوتن اعتLبر إنLه حLتى أعظم
دَفة. إن حكمتLه َLاء في صLرات من المLحكيم يشبه الطفل الذي، أثناء اللعب على الشاطئ، يضع بضع قط

البيانLات   -الإجمالية تعادل تلك القطرات، مقارنLةً بمحيLط الحقيقLة  (dataذيLف الLير المكتشLع غLالواس )
[.2]يمتد أمامه 

هذه الحقيقة البسيطة يهملها عبدة الأصنام هذه الأيام باتّباعهم العلم الشامل بشكل مؤلِم. بالنهايLLة، لقLLد
أشار القديس غريغوريوس بالاماس إلى أن الذين يقضون حيLاتهم يقLاتلون لاكتسLاب المعرفLة العالميLة

[، إذ إن هذه المعرفة بالتحديد متغيّرة وهي تحاصLLر3]يؤمّنون لأنفسهم المزيد من الجهل بدل المعرفة 
الإنسان ضمن العالم مانحة إياه وهم تأليه الذات من جهة، بسLبب الإنجLازات السLريعة والملفِتLة للعلLوم،

ومن جهة أخرى، تحبسه في طريقة العيش المادية هوساً بالسعي المستمر إلى المعرفة ومنتجاتها. 
إن دور العلم هو البحث في المعطيات الLتي يقLدمها الواقLع المخلLوق واسLتعمال نتLائج هLذا البحث في

[.4]حياة الناس. يقدّم العلم الراحة ويحسّن شروط حياة البشر. إن دوره هو تربLوي وتمهيLدي للاهLوت 
كل انشغال آخر يعLني تخطي حLدود العلم الماديLة وبالتLالي الانLزلاق إلى اسLتنتاجات مأسLاوية. بتعبLير

بمعالجة الله في سLعيهم إلى برهانLه أو رفضLه على أسLاس المنهجيLة العلميLةآخر، عندما يباشر العلماء 
يقعون في خطأ منطقي بتخطيهم حLدود الوسLيلة المسLماة العلم. ببسLاطة، ليس الله حجمLاً ماديLاً؛ إنLه
فه العلم ليس جLوهر الله بLل مLا ِLا يَصLذا مLوقين، لهLفة مخلLال أو صLل مجLمختلف بشكل جوهري عن ك

[.5]ليس هو الله 
طبيعياً، بحسب القديس غريغوريوس بالاماس، المعرفة المكتَسَبة خارجياً ليست مُدانة، لأنها بطبيعتهLLا
ليست حسنة أو شريرة، بل هي تعتمد على الإرادة المعرفية للكائن العاقل الذي يستعملها ويتكيّف معها،

[. 6]بشكل حَسَن أو خبيث، بحسب استعماله لهذه المعرفة 
من جهة، تمرّن المعرفةً العقل، وهكذا يستطيع أن يستوعب وضعيته المخلوقة وبمراقبتLLه بدايLLة العLLالم

طلب قضيته النوعية. إنه الرابLط غLير المنقطLع بين مLا يسLمّى الإعلان الطLبيعي والإعلان مLاوتكشّفه، ي
الممنLوح من الله للإنسLان )فLوق الطبيعLة، حيث ينتمي الطLبيعي إلى إدراك الإنسLان الLداخلي المنطقي 

. فالإنسان مخلوق في علاقLة مرجعيLة وشLركة مLع الله، وفي دراسLته (كمخلوق بحسب الصورة الإلهية
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حقيقLة الله المخلوقLة يُقLاد إلى غLير المخلLوق، فيمLا الحقيقLة الفائقLة الطبيعLة تشLير إلى قLوة الله غLير
[.7]المخلوقة، التي تضبط العالم وهي فيه 

لهLذا السLبب قLد أعطي لLه: للبحثإذ اتها، إذا استعمل الإنسان فكLره ودرّبLه، ذذاً، المعرفة ليست سيئة بإ
]كيLف الخليقLة  عن في  " "8 . مَن " للوصLول إلى  " تنشLأ المشLكلة عنLدما يغمLر الإنسLان نفسLه بالمعرفLة[

العالمية، مزيحاً الله عن كونه نقطة المرجعية وعيش وهم الاكتمال بتصنيم ذاته والمادة. إن هLLذا لLوهم
مرعِب، دلالي على مأساة الجنس البشري ما بعد السقوط، إذ تحوّل نحLو نفسLه لتحديLد نقطةالمرجعيLة

التي تحكم  انسداد مسالكه الوجودية.
Notes:

[1]. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Εμπειρική δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας 
κατά τις προφορικές παραδόσεις του π.Ιωάννου Ρωμανίδη, Τόμος Α Δόγμα-Ηθική-Αποκάλυψη, σελ.284. Γ 
έκδοση, τόπος έκδ. Ιερά μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, Λεβαδειά 2018.
[2]. Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Τα όρια της επιστημονικής γνώσεως (Πρυτανικός λόγος), εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τόπος εκδ. Αθήνα, 1981.
[3]. Γρηγόριος Παλαμάς, Άπαντα τα έργα 2, Λόγοι υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων,1.1,2 Εισαγωγή κείμενον-
μετάφρασις-σχόλια υπό Παναγιώτου Κ. Χρήστου καθηγητού Πανεπιστημίου, σελ.62, εκδόσεις Πατερικαί 
εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», τόπος εκδ. Θεσσαλονίκη 1992.
[4]. Μέγας Βασίλειος, Προς τους νέους 2.
[5]. Ιωάννης Δαμασκηνός,Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, κείμενο-μετάφραση-εισαγωγή- σχόλια 
Νικόλαος Ματσούκας, σελ.36,38, εκδόσεις Πουρναρά, τόπος έκδ. Θεσσαλονίκη 2009.
[6]. Γρηγόριος Παλαμάς,1,1.6,σελ. 72.
[7]. Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, κείμενο-μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια 
Νίκου Ματσούκα, σελ.457.
[8]. Μέγας Βασίλειος, εις την Εξαήμερον,PG 29,33B.«πολλὰ ἀπεσιώπησεν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, τὰ ἐκτούτων 
ἀπογεννώμενα πάθη• ἃ πάντα μὲν ὡς συμπληρωτικὰ τοῦ κόσμου συνυπέστη τῷ παντὶ δηλονότι• παρέλιπεδὲ ἡ 
ἱστορία, τὸν ἡμέτερον νοῦν γυμνάζουσα πρὸς ἐντρέχειαν, ἐξ ὀλίγων ἀφορμῶν παρεχομένη ἐπιλογίζεσθαι τὰ 
λειπόμενα.»

Source: https://www.pemptousia.gr/2020/08/i-epistimoniki-idololatria-tis-sigchronis-epochis/
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1054احتجاج إلى البطريرك أثيناغوراس على رفع حرومات 
فيلاريت، رئيس مجمع الأساقفة الروس خارج روسيا

نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملكي

1965 كانون الأول 15\2في 

صاحب القداسة
ل كLل شLيء في العLالم بطريقLة قانونيLة، بإجمLاع، وبحسLب Lَلقد ورثنا تراثاً من الآباء القديسين بأن يُعم
لِ مLا لا يتوافLق مLع Lْالتقاليد القديمة. إذا قام أحد الأساقفة أو حتّى رؤساء إحدى الكنائس المستقلّة بعَم
تعاليم الكنيسة جمعاء، فلكل واحLد من أعضLاء الكنيسLة الحLق بLالاعتراض. القLانون الخLامس عشLر من

  يصLف الأسLاقفة والكهنLة الLذين يمتنعLون عن الشLركة861المجمع الأول الثاني في القسطنطينية سLنة 
يسLتحقون ا بالهرطقLة ويعلّم بهLا علانيLة في الكنيسLة، بLأنهم  Lًرز علنLان يكLركهم، إذا كLع بطريLتى مLح"

. بهذه الطريقة، نحن جميعًا حماةٌ لحقيقة الكنيسLLة، "الشرف الذي يليق بهم بين المسيحيين الأرثوذكس

ا محميLة بLالحرص على عLدم عمLل أي شLيء مLؤثّر على عامLة الكنيسLة من دون توافLق Lًالتي كانت دائم
الجميع.

لذلك، فإن موقفنا من مختلف الانشقاقات خارج الحدود المحلية للكنLLائس المسLLتقلة لم يتحLLدد أبLLدًا إلا
بالإجماع المشترك بين هذه الكنائس.

اً للعLLالم LLّعلان انفصالنا عن روما في القسطنطينية، لكن من بعدها صار هذا الانفصال هم في البداية، تمّ ا�
الأرثوذكسي بأسره. لا يجوز لأي من الكنائس المستقلة، ولا سيما كنيسة القسطنطينية الفائقة الاحLLترام
الLLتي منهLLا تلقّت كنيسLLتنا الروسLLية كLLنز الأرثوذكسLLية، تغيLLير أي شLLيء في هLLذا الشLLأن دون الموافقLLة
المسبقة من الجميع. إلى ذلك، نحن الأساقفة القائمون في الوقت الحاضر، لا يجوز لنا أن نتخLذ قLرارات
ين فوتيLوس َLداً القديسLا، وتحديLوا قبلنLذين عاشLين الLاء القديسLاليم الآبLع تعLة مLالغرب مختلفLتتعلق ب

بطريرك القسطنطينية ومرقس أسقف أفسس.
في ضوء هذه المبادئ، على الرغم من كوننLا أصLغر الرؤسLاء، كLرئيس للجLزء المسLتقل الحLرّ من كنيسLة
ل قداسLLتكم بالإشLLارة إلى LLَد عَمLLريح ضLLا الصLLر عن احتجاجن LLّا أن نعبLLبر أن من واجبنLLا نعتLLيا، فإننLLروس
تصLريحكم الرسLمي المشLترك مLع بابLا رومLLا في مLا يتعلLّق بإلغLاء حكم الحLرم الLذي أصLLدره البطريLرك

.1054ميخائيل كيرولاريوس عام 
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لقد سمعنا كثيرين يعبّرون عن الذهول لقيام قداستكم، أمام العالم كله، بما هو جديد تمامًا وغير متLLآلف
مLع أعمLال أسLلافكم، بالإضLافة إلى أنLه يتعLارض مLع العاشLر من قLوانين الرسLل القديسLين، وذلLك في
اجتماعكم مع بابا روما، بولس السLادس، في القLدس. لقLد سLمعنا أنّ من بعLدها، رفض العديLد من أديLار

جبل آثوس المقدس ذكر اسمكم في الخِدَم. فلنكن صريحين بأن التشويش كان عظيماً.
لكن قداسLLتكم الآن تLLذهبون أبعLLد من ذلLLك إذ، فقLLط بقLLرار منكم مLLع أسLLاقفة مجمعكم، تلغLLون قLLرار
البطريLLرك ميخائيLLل كLLيرولاريوس الLLذي قَبِلLLَه الشLLرق الأرثوذكسLLي بأسLLره. قداسLLتكم، بهLLذه الطريقLLة
تتصرفون بعكس ما تقبله كنيستنا كلها في العلاقة مع الكثلكة. ليسLت المسLألة مجLرد تقLييم لسLلوك مLا
من الكاردينLLال همLLبرتو. ولا هي مسLLألة خلاف شخصLLي بين البابLLا والبطريLLرك يمكن معالجتهLLا بسLLهولة
بالتسامح المسيحي المتبادل؛ لا، إن جLوهر المشLكلة يكمن في الانحLراف عن الأرثوذكسLية الLذي تجLذّر
يغت بشLكل نهLائي في المجمLع ِLتي صLا الLمة البابLدة عصLدءًا من عقيLرون، بLفي كنيسة روما على مرّ الق

الفاتيكاني الأول.
العفLو المتبLادل لكنهLا غLير "من الحق الإشارة إلى أن إعلان قداستكم المشترك مع البابا يشير إلى لفتة  "

كافية لإنهاء الخلافات القديمة والحديثة. وأكثر من ذلك، إن مبادرتكم تضLع علامLة مسLاواة بين الخطLأ
والحLLق. لقLLرون، اعتقLLدت كLLل الكنيسLLة الأرثوذكسLLية، وعن اقتنLLاع، بأنهLLا لم تنتهLLك عقيLLدة المجLLامع
المسكونية المقدسة. بينمLا أدخلت كنيسLة رومLا عLددًا من الابتLداعات في تعاليمهLا العقائديLة. ومLع كLل
ابتداعٍ جديد، كان الانفصLال بين الشLرق والغLرب يLزداد عمقLاً. إن انحرافLات رومLا العقائديLة في القLرن
الحادي عشر لم تكن تشتمل الأخطاء التي أضيفت في ما بعد. لLذلك، كLان ممكنLاً أن يكLون إلغLاء الحLرم

؛ لكن الآن هLLو مجLLرد دليLLل على اللامبLLالاة بLLأهم الأخطLLاء، أي المعتقLLدات1054المتبLLادل ذا معLLنى في 
الجديدة الغريبة عن الكنيسة القديمة، والتي كشف البعض منها القديس مLرقس أسLقف أفسLس، والLتي

كانت سبب رفض الكنيسة للاتحاد الفلورنسي.
إننا نعلن بحزم وبشكل قاطع:

لا إمكانية لاتحاد الكثلكة بنا إلى أن  تتخلّى عن عقائدها الجديدة، ولا إمكانيLة لاسLتعادة شLركة الصLلاة
معها دون قرار جميع الكنائس، وهو ما يصعب تحقيقه قبل تحرير كنيسLة روسLيا المضLطرة في الLوقت
الحاضر لأن تعيش في سراديب الموتى. لا يمكن للأساقفة الذين يرأسهم الآن البطريLرك ألكسLي التعبLير
عن الصوت الحقيقي للكنيسة الروسية لأنها تحت السيطرة الكاملة للحكومLة الملحLدة. كمLا أن رئاسLات

بعض الكنائس الأخرى في البلدان التي يسيطر عليها الشيوعيون ليسوا أحرارًا أيضًا.
ا طبيعLة ًLا أيضLه لهLات معLة، وفي حين أن العلاقLا دول ًLو أيضLل هLب، بLالفاتيكان ليس مركزًا دينيًا فحس
سياسية، كما يتضLح من زيLارة البابLا إلى الأمم المتحLدة، يجب على المLرء أن يأخLذ بالحسLبان إمكانيLة
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تLLأثير السLLلطات الكLLافرة في شLLؤون كنيسLLة رومLLا، بشLLكل أو بLLآخر . يشLLهد التLLاريخ على حقيقLLة أن
المفاوضLLات مLLع غLLير الأرثLLوذكس تحت ضLLغط العوامLLل السياسLLية لم تجلب للكنيسLLة أي شLLيء سLLوى

التشوش والانقسامات.
لLLذلك، ضLLروريٌ التعبLLير عن أن كنيسLLتنا الأرثوذكسLLية الروسLLية خLLارج روسLLيا، كمLLا بالتأكيLLد الكنيسLLة
حLLوارات مLLع الطوائLLف الأخLLرى ا في سLLراديب المLLوتى، لن توافقLLا على أي  LLًودة حاليLLية الموجLLالروس" "

وتLرفض مسLبقًا أي حLلّ قLائم على المسLاومة معهم، مLع التأكيLد أن لا وحLدة ممكنLة معهم إلا إذا قبلLوا
الإيمان الأرثوذكسي كما هو محفوظ إلى الآن في الكنيسة المقدسة الجامعLة الرسLولية. ومLLا لم يحLLدث
هذا، فإن الحرم الLذي أعلنLه البطريLرك ميخائيLل كLيرولوريوس يبقى سLاري المفعLول، وإلغLاؤه من قبLل

قداستكم هو عمل غير قانوني وباطل.
بالتأكيLLد نحن لا نعLLارض العلاقLLات الودّيLLة مLLع ممثلي الطوائLLف الأخLLرى طالمLLا أن لا تخلّي عن حقيقLLة
الأرثوذكسية. لذلك قبلتَْ كنيسLتنا في الLوقت المناسLب الLدعوة لإرسLال مراقبيهLا إلى مجمLع الفاتيكLان
الثاني، كما اعتLادت إرسLال مراقLبين إلى اجتماعLات مجلس الكنLائس العLالمي للحصLول على معلومLات

مباشرة حول عمل هذه الجمعيات من دون أي مشاركة في مداولاتها.
ر إدخLال العديLد من Lِتي تظهLاريرهم الLام تقLدرس باهتمLا، ونحن نLنحن نقدّر الاستقبال اللطيف لمراقبين
التغيLLيرات في الكنيسLLة الرومانيLLة. سLLوف نكLLون شLLاكرين لله إذا كLLانت هLLذه التغيLLيرات تخLLدم قضLLية
، أمLLا التعبير عن إيمان الرسل "التقارب مع الأرثوذكسية. لدى روما الكثير مما ينبغي تغييره للعودة إلى  "

الكنيسة الأرثوذكسية، التي حافظت على الإيمان بلا شائبة حتى الآن، فليس لديها ما تغيّره.
يعلّمنLLا تقليLLد الكنيسLLة ومثLLال الآبLLاء القديسLLين أن الكنيسLLة لا تقيم حLLوارًا مLLع الLLذين انفصLLلوا عن

ه الكنيسLة إليهم مناجLاةً  Lّالأرثوذكسية. بدلاً من ذلك، توج(monologueاLودة إلى كنفهLدعوهم إلى العLت  )
برفضِ كل العقائد المخالفة.

إن الحوار الحقيقي يعLني تبLادل وجهLات النظLر مLع إمكانيLة إقنLاع المشLاركين بالتوصLل إلى اتفLاق. مLا
، هو أنه يفهمEcclesiam Suam"يمكن تصوّره من رسالة البابا  بولس السادس العامة  مسارات الكنيسة  ) ( "

يَغ الLتي من شLأنها، في كLل الأحLوال، تLرك عقائLدها دون ِLبر بعض الص Lِالحوار كخطة لاتحادنا مع روما ع
تغيير، ولا سيما عقيدتها الجازمة حول موقLع البابLا في الكنيسLة. إلى هLذا، فLإن أي مسLاومة مLع الخطLأ
غريبة عن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وجوهرها. المساومة لا يمكن أن تحقLق الانسLجام في اعترافLات
الإيمان، وجلّ ما تحققه هو وحدة خارجية وهمية مماثلة لمصالحة المجتمعات البروتستانتية المنفصLلة

في الحركة المسكونية. على رجاء ألا تدخل هذه الخيانة للأرثوذكسية بيننا.
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باعهLا، حLتى لLو كLانت نطلب بصدق من قداستكم أن تضعوا حدًا للتشويش، لأن الطريقة التي اخترتم اتِّ
سLLتجعلكم تنضLLمون إلى الاتحLLاد مLLع الكاثوليLLك، من شLLأنها أن تثLLير الانقسLLام في العLLالم الأرثوذكسLLي.
ض رِّ Lَاد مُعLرة اتحLية على فكLة للأرثوذكسLلون الأمان ّLبالتأكيد، حتى العديد من أبنائكم الروحيين سيفض

بهة مع غير الأرثوذكس دون انسجامهم الكامل معنا في الحقيقة. للشُّ
الباً صلواتكم، أبقى الخادم المتواضع لقداستكمط

الميتروبوليت فيلاريت
رئيس مجمع أساقفة الكنيسة الروسية خارج روسيا

عقيب للمترجم:ت
الأرثLLوذكساشLLتراك الكهنLLة لم يعLLد الممارسLLة القائمLLة لا يمكن تفسLLيرها بعين التقليLLد الأرثوذكسLLي. 

. هLذافي القLداديس، ما كان يبرر بالحاجات الاجتماعية، بل صار أيضLاً الجنازاتوفي الأكاليل محصوراً 
برر؟  LLُف يLLراخى كيLLيروس تLLالإكلLLعب،الأرثوذكسLLه الشLLبيعي أن يتبعLLرر مِن ي، وطLLثر مَن تضLLذا وأكLLه

كل شيءهم المسيحيون غير الأرثوذكسيين، لأن الأرثوذكس لم يعودوا ينقلون لهم أي شهادة. التراخي 
أرشLمندريت جLاء الحLاليصرنا وإياهم عمياناً يقودون عمياناً. في مطلLع القLرن صار مساوياً لكل شيء. 

 إلى لبنان وسوريا، وزار عدداً من المطارنة. لاحظ أن أغلب مكLاتبهم ليس فيهLLا أي صLورةيوناني سائحاً
Lة ليسLذه الملاحظLوة هLا. قLورال في تللمجمع الأنطاكي، بل كلهم يعرضون صورهم مع بابا رومLلةصLب 

بدلالاتها. 
إن تغLييبالعديد سوف يرون في ترجمة هذه الرسالة نبشاً للماضي وعودة إلى حالLة لم تعLد موجLودة. 

الوعي لا يغني عنه بل يؤجج الحاجة إلى تسليط الضوء عليه. 

Source: http://orthodoxinfo.com/ecumenism/philaret_lifting.aspx
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رومانيا وأنطاكية وتظهير الوحدة الأرثوذكسية
الأب أنطوان ملكي

ا أكLثر مLدن العLالم2018في  Lًدبي حالي "، ذكLرت شLركة الاستشLارات العالميLة مLاكينزي آنLد كومبLاني أن 

 في المائة من مجموع سكانها. وهم ينتمون إلى83عالميةً، حيث يشكل السكان المولودون في خارجها 
[. هLذه المدينLة الLتي انطلقت أواسLط القLرن1"] لغLة مختلفة140 دولة ويتحLدثون أكLثر من 200أكثر من 

العشرين تحوّلت أحد أهم مراكز التجارة بين مختلف أجزاء آسيا والقارات الأخرى. 
من قبل أن تُطلقَ دبي كLان بعض اللبنLانيين والسLوريين فيهLا حLاملين مختلLف انتمLاءاتهم وممارسLاتهم
ومنها الدينية. بالتحديد، الأرثوذكسLيون أوجLدوا لهم كنيسLة ولاقتهم كنيسLتهم الأنطاكيLة الأم بتعLيين
بر أبرشLية بغLداد والكLويت. ومنLذ ذلLك الحين Lِراعٍ لهذه الكنيسة منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، ع
خLدمت هLذه الكنيسLة كLل الأرثوذكسLيين الموجLودين في دبي والشLارقة من مختلLف كنائسLهم، فكLان
يجتمLLع فيهLLا العLLرب من أردنLLيين وفلسLLطينيين واليونLLان والصLLرب والبلغLLار والأوكLLران والرومLLان
والجورجيون، في لقاء ليتورجي يعكس، بLالرغم من كLل الضLعفات البشLرية، عمLل الLروح القLدس الLذي
د ويجمLLLع. جLLLدير بالLLLذكر أن الإمLLLارات العربيLLLة هي أرض أنطاكيLLLة وأن خدمLLLة أنطاكيLLLة لكLLLل LLLّيوح
الأرثوذكسيين هناك أتت بشكل طLبيعي، وليسLت نتيجLة وصLول الأنطLاكيين قبLل غLيرهم. فعلى سLبيل
المثال، وصول الروس إلى أميركا الشمالية قبل غيرهم جعل الكنائس الأخرى تتعاطى مع أميركا كأرض
]روسية. هذا ما نقرؤه في سيرة القديس رافائيل هواويني كما عند مؤرخ الكرسي الأنطاكي أسد رستم

[. في أميركا، قد سلكت الكنائس الأخرى السلوك نفسه حLLتى سLLقوط الشLLيوعية في أوروبLLا الشLLرقية2
وتحرر غالبية الكنائس الأرثوذكسية من ذاك النير. فقبل ذلLLك كنت تجLLد في الكنيسLLة الأرثوذكسLLية في

(، وهي نظريLLاً الكنيسLLة الوريثLLة للكنيسLLة الروسLLية في أميركLLا، أسLLقفاً لكLLل من الرومLLانOCA)أميركLLا 
والأوكLLران والصLLرب والبلغLLار وغLLيرهم. من دون الخLLوض بتفاصLLيل الأرثوذكسLLية في أميركLLا، إلا أنهLLا
تحوّلت إلى مركز أزمة المَهاجِر المستعصية بين الكنائس الأرثوذكسية، لأن الكنائس القديمLLة لم تعLLترف

بالكنيسة الأرثوذكسية في أميركا، مع أنها تتعامل معها، وأسست كل منها أبرشيتها.
، راجعت الكنيسة الأنطاكية جغرافيLLة انتشLLارها، وأوجLLدت عLLدداً من الأبرشLLيات والمعتمLLديات2014في 

ة على رأسLها المعتمLد البطريLركيّ LLّدة معتمديLLة المتحLارات العربيLة الإمLارت دولLه صLالجديدة. بنتيجت
. لقد عرفت الكنيسة في الإمLLارات نهضLLة مهمLLة خوري عبدالله (صاحب السيادة الا�سقُف غريغوريوس  (

نشأت عدة رعايا جديدة. وا�
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 وتمّ تدشLينه في2007بَنَت كنيسLLة موسLLكو مجمّعLLاً رائLع البنيLLان في الشLارقة، وُضLLع حجLر أساسLLه في 
. لا تأتي صفحتها الرسمية على أي ذكر للكنيسة الأنطاكية، كما تخلو أخبLLار وضLع حجLر الأسLاس2011

والتدشين والصور المرافقة للخLLبرين، من أي ذكLLر لكنيسLLة أنطاكيLLة، مLLع أن الLLذين عايشLLوا نشLLوء هLLذه
الرعية يؤكّدون أن كل شيء كان بالتنسيق مع أنطاكية. جدير بالذكر أن المشروع ككل أتى نتيجة جهLLد
دبلوماسي روسي كبير. تحمل هذه الكنيسة اسم الرسول فيليب الذي تذكرُ أنه كان أول الرسل الكارزين
في تلك المنطقة في القرن الأول. كما تذكر صفحة الكنيسة الروسية في الشارقة، وهي بالروسLLية كليLLاً،
الصلبان الأرثوذكسية ارتفعت إلى سماء العرب على قبابها. على الرغم من كل الصعوبات والعقبLLات، "أن 
مصLLباح الإيمLان الأرثوذكسLLي وتُسLمَع الصLلاة الأرثوذكسLLية لربنLا ’في الأرض العربية القديمة، يشLLتعل  ’

. هLLذا الكلام يعكس الواقLLع حيث أن الكنيسLة الروسLية في الشLارقة هي الوحيLدة دون ”يسوع المسيح

ع المLLذكور كنيسLLة LLّمّ المجمLLراس. يضLLرع الأجLليب وتقLLع الصLتي ترفLLغيرها من أبنية الكنائس القائمة ال
[.3]ومركزاً ثقافياً وتعليمياً فيه مدارس أحد للأطفال، وأماكن لقاءات للبالغين

، أعلن المجمع المقLLدس للكنيسLLة الأرثوذكسLLية الرومانيLLة افتتLLاح2021 تموز 21في جلسته المنعقدة في 
رعية في دبي، كما ورد على وكالة أنباء البطريركية الرومانية باسيليكا. سوف يخLLدم هLLذه الرعيLLة الأب
الكسندر تروشكان، في كنيسة بشارة والدة الإله الأنطاكية في دبي، على أن تُبنى كنيسة لميلاد السLLيدة

[.4] أيلول المقبل8متى توفرت الأرض. أول قداس للرعية سوف يُقام في عيدها في 
هLLذا الخLLبر أوردتLLه أيضLLاً البطريركيLLة الأنطاكيLLة في بيLLان صLLحفي في السLLادس من آب مشLLددة على
التعاون بين الكنيستين، واصفة هذه المبادرة بالفريدة وأنها تمّت باقتراح من البطريرك الروماني السLLيد
العلاقLLة الLLتي تعLLود إلى "دانيال. يستشهد البيان المذكور بالبطريرك الروماني بLLأن هLLذا التطLLور سLLيقوّي

قرون بين الكنيستين الأرثوذكسيتين الشقيقتين والحضLور الأرثوذكسLLي والشLLهادة في هLLذا الجLزء من
[.5"]العالم

هم تسLLLليط الضLLLوء على هLLLذه التطLLLورات في الكنيسLLLة الأنطاكيLLLة بشLLLكل خLLLاص، وفي الكنيسLLLةم
الأرثوذكسية بشكل عام. أن نعرف أن عدد الرعايا يزداد في مناطق يحتLLاج أبناؤنLLا فيهLLا إلى مLLا يبقيهم
و أمLLر معLLزٍ ومنعش، نرجLLو أن نLLراه في كLLل الأبرشLLيات المقيمLLة والمهLLاجرة منهLLا. LLَُعلى يقظة إيمانية له
فأنطاكياً، تعيش كافة الأبرشيات المقيمة في لبنان وسوريا ضغوطات ومآسٍ غالباً ما تنعكس على حياة

، كأوروبا الوسطى، تعLLزّيالمَهاجِرالرعية. لكن  الأخبار الجميلة التي ترد من المعتمديات أو من أبرشيات 
وتقول أن الأمر ليس أعداداً ولا عقارات، بLل هLو الLروح الLLذي إمLLا يLLترك لLه القLLائمون على العمLل البLLاب
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 مLLا يLLدفع بعض مهاجرينLLا إلى،مفتوحاً ليدخل ويصLLنع مسLLكناً، أو يغلقونLLه ويشLLترطون عليLLه مLLا يفعل
ف بحسب الجنسيات لا الإيمان. لهم،  ما ءالبحث عن انتما يوقعهم في فخ الكنائس التي تُصنَّ

اللياقLLة والLLترتيب في وقت بLLدأ النLLاسبين رومانيLLا وأنطاكيLLة يعكس هLLذا التعLLاون الLLذي يجLLري 
يفتقدونهما. في العقدين الأخيرين عرفت الكنيسة الأرثوذكسية عدة مشLLاكل بين الكنLLائس تLLدور حLLول
مناطق السلطة. بعض هذه المشاكل أنتجت قطيعة بين الكنائس. نذكر هنا مشكلتين، الأولى هي دخLLول
كنيسة أورشليم إلى قطر وادعاء أن قطر جزء منها، وكأن قطر جزيرة خارج الخليج العLLربي ولا تخضLLع
لنفس الانتماء الأنطاكي الذي ينطبق على الإمارات وصولاً إلى مناطق بلاد فارس المتاخمة لبحر العرب.
أما الخروج الثاني على التقليد فهو التدخل المباشر للقسطنطينية في اوكرانيا التي هي أراضٍ روسLLية.
الخروج الأول نتج عنه قطع شركة بين أنطاكية وأورشLليم والثLاني قطLع الشLركة بين روسLيا وكLل مَن

يعترف بالكيان غير القانوني الذي أنشأته القسطنطينية.

لرسLLالة الأولى هي أن تكميLLلال إلى العLالم الأرثوذكسLي. ئرساثلاث الأنطLLاكي الرومLLاني التعاون يوجّه 
بعضLLنا البعض ممكن ولا يحتLLاج إلى أكLLثر من النيLLة الصLLافية والتواصLLل الأخLLوي. هLLذا التعLLاون يLLتيح
لLLة، كمLLا أنهLLا تعطي للعLLالم صLLورة شLLاهدة عن الوحLLدة للكنLLائس كافLLة أن تقLLوم برعايتهLLا لأبنائهLLا مكمَّ

الأرثوذكسية. 
ر هLLذا التعLLاون إمكانيLLةالرسالة الثانية هي إدانة كل محاولات الخلط بين القوميLLات والكنLLائس  LLِإذ يظه

جعل القومية واللغة في خدمة الإيمان والرعاية في الكنيسة. 
واضحة بأن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم على كنائس محلية وليس على معسكرات. هناكالرسالة الثالثة 

 كونية بالسعي إلى فرضِه واستغلالِه وذلك بتصنيف الكنLLائسٌ ومؤسساتٌ وأنظمةٌاليوم جهد يقوم دول
ل هLLذا الجهLLد، ِLLا يفشLLا ورومانيLLائم بين أنطاكيLLاون القLLاني. إن التعLLلافي ويونLLالمحلية في معسكرين س

 المنشأ وأن محاربتLLه ممكنLة بLالعودة إلى الLروح الكنسLية الحLقَّويظهِر أن هذا الاصطفاف  ليس كنسي
التي تتجلّى بالقوانين والأصول والتقليد.

يسلّط الضوء على دور أنطLLاكي أرثوذكسLLي خبLLا إلىهذا التعاون  نفسها.أنطاكيا إلى  رسالة هناكأخيراً، 
وابتعادُهLLا القيLLادات الأنطاكيLLة المLLزمِن بLLالأمور اليوميLLة ُغرقتحتاج إلى الدرس، منها حد كبير لأسباب 

"الاسLLتراتيجيات عن  بسLLبب الLروح الأرثوذكسLLية في أنطاكيLLا والهمLLوم الأرثوذكسLLية العامLLة، وبهLوتُ"
وهيمنة الدهريLLة على الرعايLLة واللاهLLوت. إن وعي أنطاكيLLا لهLLذا الLLدور وهLLذاالانغماس في المسكونية 

الروح يعيد تثبيتها كعنصLرِ اعتLدال بين المعسLكرات وكعامLلِ إسLتنارةٍ في زمLان الانحLراف المسLكوني
والسقوط الدهري.

27



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد التاسع، حزيران 
_____________________________________________________________________________

[1]  Waheed  Abbas  (2018).  “Dubai  named  world's  most  cosmopolitan  city”.  Khaleej  Times.  Dubai.  Filed  on
October  14,  2018.  https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai/indian-expat-wins-1-million-at-dubai-duty-
free-raffle

.318-315. ص. 1988. منشورات المكتبة البولسية. بيروت. 1928-1453[ أسد رستم. كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. الجزء الثالث 2]
[3] http://www.rus-church.ae/
[4]  https://basilica.ro/en/communique-antioch-patriarchate-joyfully-announces-creation-of-romanian-
parish-in-dubai/
[5] https://www.elnashra.com/news/show/1520713/

28

https://basilica.ro/en/communique-antioch-patriarchate-joyfully-announces-creation-of-romanian-parish-in-dubai/
https://basilica.ro/en/communique-antioch-patriarchate-joyfully-announces-creation-of-romanian-parish-in-dubai/
http://www.rus-church.ae/
https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai/indian-expat-wins-1-million-at-dubai-duty-free-raffle
https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai/indian-expat-wins-1-million-at-dubai-duty-free-raffle


2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد التاسع، حزيران 
_____________________________________________________________________________

  ية أملالدم
إعداد أسرة التراث الأرثوذكسي

قامت مجموعة من الناشطين بخلق دمية عملاقة تدعى أمل وتجسّد فتاةً سورية صغيرة من النازحين.
الغارديان البريطانية أنها تنطلLق في آخLر ثلاثLاء من شLهر  تمLوز  "ذكرت صحيفة   في رحلLة لجLوء2021"

 آلاف كليومLتر. وسيسLلّط هLذا العمLل8رمزية من تركيا إلى أوروبLا عLبر مسLافة سLيبلغ طولهLا أكLثر من 
الدرامي الضوء على قصص رحلات عبLور الأطفLال اللاجLئين، والتحLديات الLتي يواجهونهLا، باعتبLار أن
"أمLLل الصLLغيرة تشLLرح بعضLLا من مآسLLيهم، فهي، ستسLLافر من الحLLدود السLLورية عLLبر تركيLLا واليونLLان "

وإيطاليا وسويسرا وألمانيLا وبلجيكLا وفرنسLا، قبLل أن ينتهي بهLا المطLاف في مدينLة مانشسLتر شLمالي
المملكة المتحدة.

أمل الLتي يبلLغ طولهLا ثلاثLة أمتLار ونصLف المLتر، "وسيقوم تسعة من محرّكي الدمى الصغار  بتحريك  "

بحيث يتناوب ثلاثة أشخاص في كل مرة على تشLغليها، والLذين سLيكونون قLادرين على التحكم أيضLا
، بحيث يكون أحدهم داخل الدميLLة، القيثارة "في تعابير وجهها عبر نظام معقد من الأوتار يُعرف باسم  "

فيما سيتم الاستعانة بحاسوب للتحكم بحركات وتعابير الوجه.
لم تحظَ أمل بتغطية إعلامية كبيرة في تركيا إلا عند انطلاقها من غازي عنتLاب على الحLدود السLورية.
وصلت إلى اليونان ولم تجتLذب الكثLير من الاهتمLام الإعلامي إلا في بعض المنLاطق الLتي تنشLط فيهLا
الجمعيات غير الحكوميLة الLتي تLرعى النLازحين وتحميهم على حسLاب المواطLنين فيمLا ينظLرون إليهLا

بارتياب. 
فقد أثارت الدمية والنشاطات المرافقة لها حفيظة مجموعتين من اليونانيين. الأولى تضLم بعض أهLالي
المناطق القريبة من مخيمات النازحين من أصحاب الخبرات غير المشجعة مع هLذه المخيمLات، والLذين
يعتقدون بأن اليونان عانت ما يكفي من موجات النازحين غير المنظمة، وهم الآن يتخوّفLLون من تكLLرار
هذه الموجات مع تدهور الوضع في أفغانستان. أما المجموعLة الثانيLة فهي من أبنLاء الكنيسLة الLذين لم
يتقبّلوا أن الدولة منعت الزياحات في عيد رقاد السيدة بينما سمحت بالمسيرات المرافقة لهLذه الدميLة.
من أهم المنLاطق الLتي منعت هي كالامباكLا في وسLط البلاد حيث تقLع اديLار الميLتيورا المعروفLة. فقLد
اجتمع المجلس البلدي وقرر منع الدمية من التجول في المنطقة القريبة من الأديار لأنه يرى أن في هذا

السلوك استفزازاً لمشاعر الشعب في تلك المنطقة، رافضاً التعاطي مع الدمية كسائحة.
إلى هذا، وجّهت مجموعة من الفنانين اقتراحاً إلى شركة بوليبلانيتي المهتمة بتنظيم مLرور الدميLة في
اليونان، وقوامه بناء دمية مماثلة تمثّل صLبياً يLدعى خريسLتاكي يحمLل صLليباً في عنقLه، ويمضLي في
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ا صLوفيّا في اسLطنبول وصLولاً إلى كLابول في أفغانسLتان، مLروراً بتركيLا Lّق من الأيLة، تنطلLة مماثلLرحل
فLLالعراق فLLإيران فباكسLLتان، وهدفLLه تسLLليط الضLLوء على معانLLاة الأطفLLال من الأقليLLات المسLLيحية في

البلدان المذكورة.
بَين، الأرثوذكس8ي من جهته، اقترح ال8روائي ج8ورج ثيوخ8اريس بن8اء مجس8مين لمط8راني حلب المُغيَّ
ب88ولس ي88ازجي والس88رياني يوحن88ا اب88راهيم، ويمض88يان بهم88ا في رحل88ة من اليون88ان إلى ك88ل أوروب88ا
مطالبين الدول المسيحية بكشف مصير المطرانَين والتنبّه إلى مص88ير المس88يحيين في س88وريا وك8ل

المشرق.

"أمل الصغيرة دمية تجسد طفلة سورية لاجئة تبدأ رحلة عبر أوروبا. يورونيوز .  "29 07 2021/ /

https://arabic.euronews.com/2021/07/29/little-amal-a-doll-representing-a-syrian-refugee-girl-begins-a-
journey-across-europe

Αμαλ:  μπλοκο  απο  δημο  Μετεωρων  στην  κουκλα  που  συμβολιζει  τα  παιδια-προσφυγες.  25/08/2021.
https://www.voria.gr/article/mploko-apo-ton-dimo-meteoron-sti-mousoulmana-koukla-amal
Γιώργος  Θεοχάρης.  Εδώ  ο  κόσμος  χάνεται  και  η  Αμάλ  χτενίζεται!  Ο  αντίκτυπος  στην  Ορθοδοξία.
27/08/2021. https://www.vimaorthodoxias.gr/arthrografia/edo-o-kosmos-chanetai-kai-i-amal-chtenizetai-o-
antiktypos-stin-orthodoxia/
π.Αρσένιος  Βλιαγκόφτης:  «Λιτανεύουν»  το  ξόανο  Αμάλ,  αλλ’  όχι  την  Παναγία». 26/08/2021
https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/p-arsenios-vliagkoftis-litaneyoyn-to-xoano-amal-all-ochi-tin-panagia/
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